
أمــوال النفــط تعــزز موقــف بــن ســلمان في
مواجهة إدارة بايدن

, نوفمبر  | كتبه ماثيو مارتن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يشعر الرئيس جو بايدن بخيبة أمل كبيرة، حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستوى لم تبلغه منذ
ثلاثين سنة، وترتفع أسعار البنزين بشكل شبه يومي. على الصعيد السياسي، يشكل ارتفاع أسعار

النفط مصدر قلق كبير للبيت الأبيض.

كتــوبر في هــذا الســياق، صرح الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن في مقابلــة صــحفية أواخــر تشريــن الأول/ أ
الماضي: “رفض روسيا والسعودية وغيرهما من المنتجين الرئيسيين ضخ المزيد من النفط في الأسواق،

حتى يتمكن الناس من الحصول على البنزين والذهاب إلى أعمالهم، ليس قرارا صائبا”.

يؤكد مسؤولون أمريكيون وسعوديون، أن مبعوثين من الإدارة الأمريكية أمضوا أسابيع في محاولة
يــد مــن النفــط الخــام، خلال مفاوضــات بــدأت بشكــل سري ثــم أصــبحت إقنــاع الســعوديين بضــخ المز
علنيـة. بعـد ذلـك، مـارس الأمريكيـون ضغطـا دبلوماسـيا علـى ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان،
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الرجل القادر على رفع أسعار النفط وفق هواه.

لكـن الحـاكم الفعلـي للمملكـة لم يتخـذ أي إجـراء رغـم مبـادرات الدبلوماسـيين الأمـريكيين. كـان الأمـير
كــثر مــن اهتمــامه بمصالــح الإدارة الأمريكيــة. وإذا كــان مهتمــا بشــأن العــرض والطلــب علــى النفــط، أ
يـد مـن النفـوذ داخـل بايـدن يتطلـع حقـا إلى خفـض أسـعار الوقـود، عليـه تحقيـق رغبـات الأمـير، أي المز

البيت الأبيض، وهو ما لم يحصل عليه منذ قدوم الإدارة الحالية.

منذ أن تولى منصبه، تحدث بايدن مع الملك سلمان فقط، ورفض التعامل مباشرة مع ولي العهد محمد
بن سلمان، الذي يُنظر إليه كشخص منبوذ في الولايات المتحدة منذ جريمة اغتيال الكاتب بصحيفة

. واشنطن بوست” جمال خاشقجي سنة“

كتوبر الماضي، دون أن يذكر اسم الأمير في هذا الإطار، صرحّ بايدن في مقابلة أجراها في تشرين الأول/ أ
محمد بشكل صريح: “هناك الكثير من قادة الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي، لكنني لست

يد التحدث معهم”. كدًا من أنني أر متأ

يـد مـن النفـط في الأسـواق، وهـو الأمـر في نهايـة المطـاف، لم يتمكـن بايـدن مـن إقنـاع المنتجين بضـخّ المز
الذي أجبره على أن يعلن الثلاثاء عن الإفراج على احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، وهو قرار يهدد

بتصعيد إضافي من منظمة أوبك بلس التي تقودها السعودية.

بالنسـبة للأمـير محمد بـن سـلمان، فـإن ارتفـاع أسـعار النفـط الخـام يمنحـه ورقـة ضغـط قويـة علـى إدارة
ية عالمية بايدن. كما يساعده تدفّق الأموال على تنفيذ خطته الرامية إلى جعل المملكة قوة استثمار



مــن خلال صــندوق الاســتثمارات العامــة الــذي بلغــت قيمتــه إلى حــد الآن  مليــار دولار، وهــو
يليــون الصــندوق الســيادي الــذي يــشرف عليــه بــن ســلمان ويرغــب في توســيعه لتبلــغ قيمتــه واحــد تر

. دولار بحلول سنة

في أوائــل ســنة ، مــرت المملكــة العربيــة الســعودية بأزمــة حــادة، حيــث أدت الجائحــة إلى انهيــار
كــثر مــن ســنة، يــادة حجــم الضرائــب والاقــتراض. لكــن بعــد أ أســعار النفــط ممــا أجــبر الحكومــة علــى ز
ارتفعت أسعار النفط، وارتفع إنتاج الخام السعودي، مما أدى إلى تحسن الوضع المالي بتدفق عائدات

يز نفوذ الأمير محمد بن سلمان على الصعيد المحلي. النفط، وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تعز

في هــذا الإطــار، يقــول جيســون بــوردوف، عميــد مدرســة كولومبيــا للمنــاخ والمســؤول الســابق في إدارة
الرئيس باراك أوباما: “المملكة العربية السعودية في وضع قوي، حيث أن الطلب على النفط في ارتفاع
وليس العكس. لم يستطع النفط الصخري الأمريكي أن يحدث التغيير المتوقع، وفي المستقبل المنظور،

كبر إلى النفط السعودي”. سيكون العالم بحاجة أ

ـــابلات مـــع مســـؤولين حكـــوميين غـــربيين وعـــرب، ســـابقين وحـــاليين، ودبلوماســـيين كشفـــت مق
-ومستشارين ومصرفيين ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط، أن الرياض تجاوزت أزمة كوفيد

بمزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.



يرتبـط تصاعـد نفـوذ السـعودية بمـدى تعطّـش العـالم للوقـود الأحفـوري. علـى الرغـم مـن الحـرب الـتي
يخوضها العالم في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال مدمنا على النفط كما كان
قبل الجائحة. في الوقت الحالي، يبلغ الاستهلاك العالمي نحو  مليون برميل يوميًا، وهو الحجم

. ذاته الذي بلغه الاستهلاك سنة

رغــم الإفــراج عــن احتياطيــات النفــط الاستراتيجيــة في الولايــات المتحــدة يــوم الثلاثــاء، ارتفــع ســعر خــام
برنـت مـرة أخـرى فـوق  دولارًا للبرميـل. وخلال الشهـر المقبـل، سـيبلغ إنتـاج السـعودية  ملايين

.-برميل يوميًا، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد

وفقًا لتقديرات بلومبيرغ نيوز، إذا بقيت أسعار النفط والإنتاج السعودي عند المستويات الحالية، فإن
يــاض إجمــالي عائــدات المملكــة مــن النفــط ســيتجاوز  مليــار دولار ســنة . يعــني ذلــك أن الر
ستشهد أفضل عائدات سنوية من النفط على الإطلاق. وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، من
المتوقع أن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط السعودي حوالي . مليون برميل يوميًا سنة ، وهو

أعلى متوسط ​​سنوي على الإطلاق.



في سياق متصل، يرى ديفيد روندال، الدبلوماسي الأمريكي السابق المتخصص في الشأن السعودي،
أن ارتفــاع أســعار النفــط “عــزز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية علــى الصــعيدين المــالي والســياسي”.

كثر قوة”. ويضيف: “سيكون موقف محمد بن سلمان أ

كان وضع بن سلمان مختلفا تماما قبل بضع سنوات. ظهر الأمير على الساحة بعد أن تولى والده
الحكم في شهر كانون الثاني/ يناير . في البداية، شغل منصب نائب ولي العهد، قبل أن يصبح

وليا للعهد في ، ويرث اقتصادا متعثرا يعاني من فوضى مالية.

في الواقــع، كــانت الولايــات المتحــدة مســؤولة عــن الكثــير مــن المشاكــل الــتي تعــاني منهــا المملكــة العربيــة
السعودية. بدعم من وول ستريت، حدثت طفرة في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة، ما أدى

إلى تحول في ميزان القوى، وأخذت تكساس مكان الرياض في صدارة سوق الطاقة العالمي.

قبـل أشهـر مـن وصـول الأمـير محمد بـن سـلمان إلى السـلطة، انهـارت أسـعار النفـط تحـت وطـأة ازدهـار
إنتاج النفط الصخري الأمريكي. انخفض سعر خام برنت من  دولارًا للبرميل في حزيران/ يونيو
، إلى  دولارًا للبرميــل عنــد تنصــيبه نائبــا لــولي العهــد في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير . في
نهايــة المطــاف، هبــط ســعر البرميــل إلى أقــل مــن  دولارًا للبرميــل في أوائــل ســنة ، وخسرت

المملكة العربية السعودية أموالا طائلة.



حاول الأمير محمد بن سلمان خفض النفقات وإطلاق رؤية ، التي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد
السعودي. تحسن الوضع المالي لبعض الوقت مع انتعاش الأسعار في سنتي  و. ساعد
ــادة النســاء ــى دور الســينما وقي ــح الاقتصــاد ورفــع الحظــر عل ــى فت ــن ســلمان عل ــك الأمــير محمد ب ذل
للسـيارات، وضـخّ دمـاء جديـدة في المجتمـع السـعودي. لكـن مقتـل خـاشقجي في شهـر تشريـن الأول/
يـر للمخـابرات الأمريكيـة نشرته إدارة كتـوبر ، أنهـى موجـة التفـاؤل، لاسـيما بعـد أن توصّـل تقر أ

بايدن هذا العام إلى أن ولي العهد أمر بقتل الصحفي السعودي، وهي تهمة نفتها المملكة.

كبر الشركات في العالم، سقط الأمير محمد بن سلمان بعد أن احتفى به القادة الغربيون ورؤساء بعض أ
بسرعة كبيرة. لاحقا، تهاوت أسعار النفط في أوائل سنة  في ظل أزمة كوفيد- التي ضربت

الصين ثم انتشرت في أنحاء العالم.

اضطرت المملكة العربية السعودية خلال هذه السنوات السيئة إلى استغلال مخزونها من البترودولار
واقتراض المليارات لتمويل العجز المالي الذي كان يتسع شيئا فشيئا. انخفضت الاحتياطيات من قرابة
 مليــار دولار في منتصــف ، إلى  مليــار دولار في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة. ومنــذ

ذلك الحين، ارتفعت إلى نحو  مليار دولار.



مع ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، تحسنت الأوضاع بشكل سريع. كان القصر الملكي يخطط للتعامل
يال ( مليار دولار) سنة ، ولكن في نهاية الربع الثالث، مع عجز في الميزانية قدره  مليار ر
يال فقط، مما يرفع فرص سد عجز الميزانية قبل الموعد المحدد سابقا، بلغت قيمة العجز . مليار ر

أي . ورفضت وزارة المالية السعودية التعليق على هذه التوقعات.

وقال متحدث رسمي في بيان: “مبادراتنا لتنويع الاقتصاد مستمرة وسيتم التعجيل بها بمزيد من
الموارد المتاحة”.

ســيساعد تــدفق دولارات النفــط الأمــير محمد علــى الإنفــاق بســخاء. حــددت الحكومــة وصــندوق الــثروة
الســيادي، الــذي يترأســه الأمــير أيضًــا، ميزانيــات بتريليونــات الــدولارات للإنفــاق علــى المــدن الجديــدة
يًا ولوجستيًا الشاسعة في الصحراء وتحديث البنية التحتية في المملكة بهدف جعلها مركزًا ماليًا وتجار

في الشرق الأوسط.

ويقول مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية: “إن ارتفاع أسعار النفط مفيد
للاقتصاد لكن ليس بالطريقة التقليدية”. في الماضي، ساعد ارتفاع أسعار النفط الحكومة السعودية
على تعيين المزيد من الموظفين الحكوميين لإبقاء معدلات البطالة منخفضة. لكن حاليا بات من غير

المرجح أن يذهب الفائض إلى قطاعات أخرى.

على مدار السنة الماضية، وفي محاولة لتعزيز مكانته الشخصية ونفوذ المملكة إقليميا، قام الأمير محمد
بن سلمان بتسوية النزاع مع قطر، وقدّم مبادرات للتقارب مع العدو اللدود إيران. وبالإضافة إلى
يـد مـن المساعـدة الأمريكيـة لإنهـاء الحـرب يـد الأمـير أيضًـا المز يـز مكـانته لـدى إدارة بايـدن، ير سـعيه لتعز
الطويلة والمكلفة في اليمن، كما يريد المزيد من الدعم العسكري للدفاع عن المملكة أمام الهجمات
بطــائرات مســيرة، علــى غــرار تلــك الــتي شُنــت علــى منشــأتين نفطيتين في ، وأدت إلى خفــض



الإنتاج النفطي السعودي مؤقتا إلى النصف.

قالت حليمة كروفت، المحللة في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، والموظفة
السابقة في وكالة المخابرات المركزية: “إن السعوديين يشعرون بأنهم على رأس

هرم سوق النفط”.

 رغم تحسن الأوضاع، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشدة على النفط، ولم تحقق رؤية
حــتى الآن إلا تقــدمًا متواضعًــا، ويعتقــد النقــاد أن العديــد مــن مشــاريع الأمــير محمد، بمــا في ذلــك مدينــة
نيوم الجديدة في الصحراء، هي عبارة عن مشاريع غير مجدية، تستهلك مليارات الدولارات ولكنها لا
تدر إلا القليل من العائدات. إذا ما اتخذت سوق النفط منعرجا جديدا نحو الأسوأ، ربما بسبب موجة

جديدة من فيروس كورونا، فإن الرياض ستكون في ورطة مالية مرة أخرى.

لكن في الوقت الحالي، تبدو المملكة العربية السعودية آمنة، ويبدو تحالفها النفطي مع روسيا أقوى
يــاض بقــوة علــى الســوق، ويرجــع الفضــل في ذلــك جزئيًــا إلى مــن أي وقــت مــضى، حيــث تســيطر الر

ير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. توجيهات الأخ غير الشقيق للأمير محمد، وز

قـالت حليمـة كروفـت، المحللـة في “آر بي سي كابيتـال مـاركتس”، والموظفـة السابقـة في وكالـة المخـابرات
المركزية: “إن السعوديين يشعرون بأنهم على رأس هرم سوق النفط”.

يــاض وعلــى مــدى الأشهــر القليلــة الماضيــة، زادت أوبــك بلــس مــن الإنتــاج مــع تعــافي الطلــب، لكــن الر
حرصت على أن تعزز الإنتاج بشكل أبطأ من تعافي الطلب، بما يؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية

وارتفاع الأسعار.

يروج المسؤولون السعوديون لنسخة مختلفة من المشهد، إذ يتحدثون عن
تراجع للأسعار اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير، ويؤكدون أن النقص المثير للقلق

ليس في سوق النفط، بل في سوق الغاز الطبيعي والفحم.

سجلت مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في البلدان الصناعية مؤخرا أدنى مستوى
لها منذ أوائل سنة ، حيث تراجعت إلى ما دون . مليار برميل.

مع ذلك، أصر بايدن على عدم التحدث إلى ولي العهد السعودي، رغم رغبته في خفض أسعار النفط
للحــد مــن ارتفــاع معــدلات التضخــم. واســتمر موقــف بايــدن علــى مــا هــو عليــه حــتى بعــد أن أعلنــت
المملكــة العربيــة الســعودية عــن هــدفها الأكــثر طموحًــا علــى الإطلاق، أي الوصــول إلى صــافي انبعاثــات

. صفرية بحلول سنة

يقول نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث تشاتام



هاوس: “أيا كان ما تقدمه الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان، فإنه لا يكفي لإقناعه بضخ المزيد من
النفط. على الولايات المتحدة أن تقدم شيئًا كبيرًا حتى يغير السعوديون مسارهم، ويجب أن يشمل

ذلك اجتماعًا ثنائيًا بين بايدن ومحمد بن سلمان”.

كدت الرياض بأن أوبك بلس أضافت ما يكفي لكن الأمير محمد لم يقف مكتوف الأيدي تجاه بايدن. أ
من النفط الخام إلى السوق، وهو رفض صريح لمناشدات الصين والهند واليابان برفع الإنتاج. وقد
نــاقش الرئيــس بايــدن ونظــيره الصــيني، شي جين بينــغ، أزمــة النفــط في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر خلال

مؤتمر قمة افتراضي، واتفقا على العمل معًا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

يـا الجنوبيـة والمملكـة المتحـدة إلى الولايـات المتحـدة في في الأسـبوع التـالي، انضمـت اليابـان والهنـد وكور
الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تتخذ الصين خطوة مماثلة.

يروج المسؤولون السعوديون لنسخة مختلفة من المشهد، إذ يتحدثون عن تراجع للأسعار اعتبارًا من
كانون الثاني/ يناير، ويؤكدون أن النقص المثير للقلق ليس في سوق النفط، بل في سوق الغاز الطبيعي

والفحم.

يـر الطاقـة السـعودي، بعـد الاجتمـاع الافـتراضي الأخـير لأوبـك يـز بـن سـلمان، وز وقـال الأمـير عبـد العز
بلس في تشرين الثاني/ نوفمبر: “إن المشكلة ليست في النفط، بل في سوق الطاقة الذي يمر بحالة

من الخراب”.

قامت المملكة في وقت سابق من هذه السنة بالاستحواذ على حصة في شركة
 ماكلارين لصناعة السيارات، وحصلت على صفقة لجلب سباقات الفورمولا

إلى البلاد.

سيترأس الأمير عبد العزيز اجتماعا افتراضيا لأوبك بلس الأسبوع المقبل، وستقدم المنظمة ردا على
قرار بايدن باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

يــاض، والتقــوا يتز كــارلتون في الر كتــوبر، اجتمــع أقطــاب التمويــل العــالمي في فنــدق ر في تشريــن الأول/ أ
بالأمير محمد بن سلمان في نفس المكان الذي حولته السلطات السعودية قبل أربع سنوات إلى سجن
مؤقـت عنـدما أطلقـت مـا وصـفته بحملـة لمكافحـة الفسـاد اسـتهدفت عـددا مـن أغـنى الأشخـاص في

البلاد.

ية الــتي تــروج لصــندوق الــثروة الســعودي باعتبــاره صــانع صــفقات عالميــة، في جــاءت القمــة الاســتثمار
يــاض تــدوير ثروتهــا النفطيــة وتحويلهــا إلى أصــول خارجيــة. وقــد اشــترى الــوقت الــذي تعيــد فيــه الر

صندوق الاستثمارات السعودي مؤخرا نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقد قامت المملكة في وقت سابق من هذه السنة بالاستحواذ على حصة في شركة ماكلارين لصناعة



السيارات، وحصلت على صفقة لجلب سباقات الفورمولا  إلى البلاد.

يــن، البــاحث في معهــد بيكــر بجامعــة رايس:”يجــب علــى محمد بــن ســلمان أن يســتغل ويقــول جيــم كر
أمـوال اليـوم لتـأمين المسـتقبل الاقتصـادي للمملكـة العربيـة السـعودية مـن خلال الانتقـال بـأسرع مـا
يمكـن إلى القطاعـات غـير النفطيـة”. ويضيـف: “عنـدما تتـدفق أمـوال النفـط، يكـون مـن السـهل شراء
يــد مــن النفــوذ الســياسي، الــذي يعــزز الاســتثمارات الــتي تحتاجهــا المملكــة لاســتباق التحــول الطــاقي المز

الصعب”.

المصدر: بلومبيرغ
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